( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) ) .

[ الأنعام : 46 ] .

----------

( قلْ ) أي : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين .
( أَرَأَيْتُمْ ) أخبروني .
( إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ ) أي : سلبكم سمعكم فأصبحتم لا تسمعون .
( وَأَبْصَارَكُمْ ) أي : سلبكم بصركم فأصبحتم لا تبصرون الأشياء .
( وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ) فطبع عليها ، حتى لا تفقهوا قولا ولا تبصروا حجة ، ولا تفهموا مفهومًا .
لأن الله هو الذي أعطاكم إياها كما قال تعالى (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) .
ويحتمل أن عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعي .
( مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ) أي: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه، وإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك ، فلمَ عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله ، وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك .
· قوله تعالى (يَأْتِيكُمْ بِهِ ) الضمير في قوله ( به ) أي : بما ذكِرَ مما أخذه الله منكم .

· قال ابن جرير : وهذا من الله تعالى ذكره ، تعليم نبيَّه الحجة على المشركين به ، يقول له : قل لهم : إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم ضرًّا ولا نفعًا ، وإنما يستحق العبادةَ عليكم من كان بيده الضر والنفع ، والقبض والبسط ، القادرُ على كل ما أراد ، لا العاجز الذي لا يقدر على شيء.
· قال الخازن : وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة ، لأنها أشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء ، اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين والدنيا.
( انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ) أي : نبينها ونوضحها ونفسرها وننوعها حتى يعلموا أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال .
· التصريف : المجيء بالآيات على جهات مختلفة ، تارة إنذاراً ، وتارة إعذاراً ، وتارة ترغيباً ، وتارة ترهيباً .

· قال القرطبي : وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك.
· والآية هي العلامة الدالة على عظمة الله ووحدانيته سبحانه ، وقد نوع الله الآيات ووضحها .

قال تعالى (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ) .

وقال تعالى ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ) .

وقال تعالى ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ) .

· فكل شيء في الكون دال على وحدانية الله تعالى .

قال تعالى ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) .

وقال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْعَالِمِينَ ) 

وخلق السموات من أعظم الآيات كما قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ) وقال تعالى  ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) .

وفي كل شيء له آية           تدل على أنه واحد    

فواعجباً كيف يعصي الإله    أم كيف يجحد الجاحدُ 
( ثُمَّ هُمْ ) أي : ثم هم بعد هذا البيان والتوضيح .
( يَصْدِفُونَ ) يعرضون فلا يعتبرون ولا يتعظون .
الفوائد :

1-تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة .

2- أن الإنسان إذا أصيب في سمعه أو بصره أو سائر جسده فليلجأ إلى الله .

3- رحمة الله بعباده حيث صرف الآيات لهم ونوعها .

4- ذم من يعرض عن الآيات .

( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) ) .

[ الأنعام : 47 ٍ] .

----------

( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّه ) أي : عقوبة الله .
( بَغْتَةً ) أي : فجأة وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم كما لو كنتم نيام .
( أَوْ جَهْرَةً ) أي : ظاهراً عياناً ، كما لو أنتم أيقاظ ، ، كأن يأتيكم العذاب بعد أن تُعاينوا أسبابه ، وتروا أوائله ، حتى يقع بكم جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليه وهذا كقوله تعالى (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ . أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) .
وقيل : ) بَغْتَةً ) ليلاً (أَوْ جَهْرَةً )  إتيان العذاب نهاراً كما في قوله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ) والأول أصح .

وقد ضعف هذا القول ابن عاشور فقال : فالعذاب الذي يجيء بغتة هو الذي لا تسبقه علامة ولا إعلام به.والذي يجيء جهرة هو الذي تسبقه علامة مثل الكسف المحكي في قوله تعالى ( فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ) أو يسبقه إعلام به كما في قوله تعالى: (فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) فإطلاق الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشيء إطلاق مجازي ، وليس المراد من البغتة الحاصل ليلاً ومن الجهرة الحاصل نهاراً .

· وقال الشنقيطي : وهذا التفسير ليس كما ينبغي، بل التحقيق أن معنى ( بغتة ) أي: أتاكم العذاب في حال كونه مباغتاً، أي: مفاجئاً ، وقوله ( جهرة ) أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينوا أسبابه وتروا أوائله حتى بكم جهرة عياناً وأنتم تنظرون إليه .
( هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ )  الاستفهام إنكاري بمعنى النفي ، أي : ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم ظالمون بكفرهم بالله ، لأن الشرك بالله أعظم الظلم .
قال القرطبي : أي هل يهلك إلاَّ أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا بمعنى الشرك ، كما قال لقمان لابنه ( يا بني لاَ تُشْرِكْ بالله إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .
· فإن قيل : جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين ، وهذه الآية بيّنت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون ؟

قيل : بأن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم ، أن هذا الهلاك تمحيص له ، وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله ورحمة وأجر .

وقيل : أن هذا في قصص الأنبياء ، وأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل ، والقرآن قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها ، أمرَ نبيها ومن معه فخرجوا منها ونجوا ، كما ذكر تعالى أنه نجى هوداً بقوله (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ) وقال تعالى (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ) .
الفوائد :

1- تهديد الكفار بعذاب الله .

2- أن عذاب الله أحياناً يأتي بغتة وأحياناً جهرة .

3- تحريم الظلم وأنه سبب للهلاك والعقوبة .

 ( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (49) ) .

[ الأنعام : 48 – 49 ] .

----------

( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ) أي : وما نرسل الرسل إلا مبشرين لمن آمن بالجنات والخيرات ، ومنذرين من كفر بالنار والعقوبات ، لم نرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض ، أو يكون ملائكة ، أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات ، لا ، ليس الأمر كذلك ، وإنما أرسلناهم تبشيراً وإنذاراً .
· التبشير الإخبار بما يسر ، سمي بذلك لأن البشر يظهر على الوجه ، والإنذار : هو الإعلام المقرون بالتخويف .
· والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة ، وجاء في القرآن إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) إما تهكماً ، وإما أن هذا أسلوب من أساليب العرب .
· في هذه الآية حصر مهمة الرسل بالتبشير والإنذار ، حتى لا يتوهم متوهم أن له قدرة على الهداية أو الرزق أو الربوبية .
· وفي هذه الآية بيان مهمة من مهمات الرسل ، وللرسل وظائف :

أولاً : التبشير للمؤمن والإنذار للكافر .

قال تعالى (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) .

وقال تعالى (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) .

وقال تعالى (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) 
وقال تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) .

ثانياً : رحمة للناس .

قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ) .

ثالثاً : البلاغ المبين .

قال تعالى (وإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ) .

وقال تعالى ( مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ) .

وقال تعالى (فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ) .

رابعاً : الدعوة إلى الله .

قال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ) .

وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) .

خامساً : إقامة الحجة .

وقال تعالى (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) .

وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُـولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى ) .

وعندما يصيحون بالنار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخـون تقول لهم خزنة جهنم :

كما قال تعالى ( قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَــــــــاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ) .
( فَمَنْ آمَنَ ) بقلبه .
( وَأَصْلَحَ ) عمل الجوارح ، وإصلاح العمل يكون بأمرين : الإخلاص ، ومتابعة الشريعة .
· والقاعدة المقررة عند العلماء : أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث : إيمان القلب بالاعتقاد ، وإيمان اللسان بالإقرار ، وإيمان الجوارح بالعمل الصالح ، وإذا عُطف عليه العمل الصالح كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قوله هنا (آمَنَ وَأَصْلَحَ ) انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي ، وصار الإصلاح بعده يُراد به الأعمال .

( فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) فيما يستقبلونه من أهوال ، فهم آمنون .
( وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها ، فالله وليهم فيما خلفوه ، وحافظهم فيما تركوه .
( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم الرسل ، وهم من كذب بآيات الله .
· وآيات الله كونية وشرعية :

 الآية الكونية القدرية . ( فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ) .
وهي ما نصبه الله ( جل وعلا ) ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة ، كالشمس والسماء والأرض  ونحوها ، وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة 
قال تعالى ( إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) أي : لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو المعبود وحده .

· الكفر بالآيات الكونية يكون بأمور : أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها ، أو أن يعتقد أن له شريكاً في خلقه ، أو أن له معيناً في خلقه .
الآيات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ( لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ) .
ومنه قوله تعالى (رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ) وقوله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ) .

وسميت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .

والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها، أوبتكذيبها، أو بالاستكبار والعناد ، كما قالوا عن القرآن: إنه سحر، وأساطير الأولين .
( يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ ) أي : يصيبهم العذاب إصابة مباشرة .

· والمسيس : وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل ، وعبّر بالمسيس ليبين أن حرّ ذلك العذاب وألمه يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل ، وعذاب الله لا يماثله عذاب (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ) .

 ( بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) بسبب فسقهم ، ( والباء ) سببية ، أي : يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا ، والفسق المراد به هنا الكفر .

· الفسق يطلق ويراد به الكفر كقوله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ) ويطلق ويراد به ما دون الكفر كقوله تعالى (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ) .

الفوائد :

1- منّة الله بإرسال الرسل .

2- أن إرسال الرسل يتضمن هذين الشيئين : البشارة ، والإنذار .

3-أن الناس ينقسمون في دعوة الرسل إلى قسمين : مصدق ، ومكذب .

4-حكمة الله في انقسام الناس إلى ذلك .

5- وجوب الإيمان وإصلاح العمل .

6- أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة .    الثلاثاء / 3 / 12 / 1434 .
